
طلبيــة في الســجن.. ســقوط عــراّب العهــدة
الخامسة وامبراطور المخدرات في الجزائر

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

استقبل سجن الحراش، أمس الخميس، ضيفًا جديدًا من جماعة الرئيس المستقيل عبد العزيز
بوتفليقــة، ضيفًــا شغــل الــرأي العــام الجــزائري في الفــترة الأخــيرة خاصــة بعــد هربــه واختفــائه عــن
الأنظـار لأيـام بعـد رفـع الحصانـة البرلمانيـة عنـه. نتحـدث هنـا عـن النـائب البرلمـاني المثـير للجـدل بهـاء
الدين طليبة الذي يعرف عند الكثير من الجزائريين بلقب “إمبراطور المخدرات”، و”علبة الفساد

السوداء”، و “عراب العهدة الخامسة”.

رفع الحصانة البرلمانية

إيـداع بهـاء الـدين طلبيـة، جـاء بعـد إلقـاء القبـض عليـه مـن قبـل الأمـن الجـزائري، وقـد عـثر عليـه
مختبئًــا في أحــد منــازل مدينــة وادي ســوف الــتي ينحــدر منهــا (جنــوب شرق الجــزائر علــى الحــدود
التونســية الليبيــة)، بعــد اختفــائه عــن الأنظــار منــذ  ســبتمبر/أيلول المــاضي، ورفضــه المثــول أمــام
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كدت وسائل إعلام محلية. محكمة سيدي محمد بالعاصمة، وفق ما أ

يــة، بإيــداع النــائب ورجــل الأعمــال “النــافذ” وأمــرت محكمة ســيدي امحمد بوســط العاصــمة الجزائر
بهاء الدين طليبة السجن، تنفيذا لـ “أمر بالإحضار” صدر بحقه لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة

كدت مصادر قضائية. بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، بحسب ما أ

انضم بهاء الدين طلبية إلى أصدقائه في سجن الحراّش الذي أصبح مأوى
لأغنياء الجزائر بعد أن كان في بداية فتحه سجنا للثوار والمعارضين

وجــه الادعــاء العــام للنــائب تهــم :إبــرام صــفقات مشبوهــة، والابتزاز، وتمويــل حملــة بوتفليقــة
الانتخابية، وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية”، في إشارة إلى فرض شخصيات على قوائم

. المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في

تجـدر الإشـارة إلى أن مجلـس النـواب كـان صـادق لصالـح قـرار رفـع الحصانـة البرلمانيـة عـن النـائب
ية، إلا أن بهاء الدين طلبية بطلب من وزارة العدل، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستور

“طلبية” رفض ذلك واختفاء عن الأنظار وتم الترويج لهربه نحو دولة أوروبية عن طريق تونس.

الحراش يجمع أصدقاء بوتفليقة

مباشرة إثر التحقيق معه، تمّ اقتياد النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير
الوطني إلى سجن الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متى يمثل

أمامه ليبدأ فتح الملفات الملاحق فيها.

وانضم بهاء الدين طلبية بذلك إلى أصدقائه في سجن الحراّش الذي أصبح مأوى لأغنياء الجزائر
ــوار والمعــارضين، ويعــود تشييــد هــذا الســجن إلى حقبــة ــة فتحــه ســجنا للث  بعــد أن كــان في بداي
الاسـتعمار الفـرنسي، وبالضبـط في سـنة ، حيـث جعلتـه السـلطات الفرنسـية مركـزا لاعتقـال
الجزائريين من سجناء الحق العام ومن زعماء ومناضلي الحركة الوطنية قبل اندلاع ثورة التحرير

. سنة
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يطالب الجزائريون برحيل كلّ رموز نظام بوتفليقة

يـة (لامـبيز وسركـاجي والبرواقيـة كبر وأشهـر السـجون الجزائر يوجـد سـجن الحـراش ضمـن قائمـة أ
ووهران)، ويقع على بُعد عشرة كيلومترات جنوب العاصمة، وتبلغ طاقة استيعابه ألفي سجين
كــثر مــن ذلــك، مثلمــا حصــل في ســنوات العشريــة الســوداء خلال تســعينيات وقــد تتجاوزهــا إلى أ

.القرن الماضي

إضافة إلى طلبية، يقبع العديد من رجال بوتفليقة في سجن الحراش، مثل أغنى رجل في الجزائر
يسـعد ربـراب ووصـيفه علـي حـداد والإخـوة كونينـاف، ورجـل الأعمـال السـابق عبـد المؤمـن خليفـة
الــذي يقــضي عقوبــة  عامــا ســجنا لتــورطه في مــا يعــرف بـــ”فضيحة القــرن” المتعلقــة بــاختلاس

وتبديد مليارات الدولارات من أموال الجزائريين عبر بنوك وشركة طيران وفروع أخرى.

عراب العهدة الخامسة

يعتـبر بهـاء الـدين طلبيـة “عـراب العهـدة الخامسـة”، حيـث كـان أول مـن فجّـر النقـاش مـن حـول
كبر حزب في الجزائر، بعد أن كشف عن قائمة يز بوتفليقة داخل بيت أ العهدة الخامسة لعبد العز

بأسماء الشخصيات المنضوية تحت لواء تنسيقية داعمة لترشح بوتفليقة لعهدة جديدة.

وأسّس طليبة الذي تولى منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته الأولى من
 إلى ، رفقة عدد من النواب الآخرين بينهم الأمين العام الحالي محمد جميعي المطلوب
للتحقيق أيضا، “تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة”، وكان ذلك في

. فبراير/ شباط
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ير الوطني ، فقد بنى ثروته كونه عضوًا في البرلمان وقائدًا لجبهة التحر
الحقيقية التي استمرت في النمو من خلال الاستحواذ على العديد من

الشركات

هذه التنسيقية فجرت جدلاً وخلافًا كبيرًا بالأوساط السياسية، وخاصة داخل الحزب الحاكم،
ليقرّر الأمين العام للحزب أنذاك، جمال ولد عباس، إحالته إلى لجنة التأديب، وذلك بتهم تحقيق
مصالـح ومـآرب شخصـية. وقـال ولـد عبـاس، إن “هنـاك شكـوك في خلفيـات التنسـيقية الوطنيـة
لمساندة العهدة الخامسة”، واتهم النائب بمحاولة لبس عباءة الولاية الخامسة لتحقيق أغراض

شخصية.

 وكانت هذه المسألة، أي العهدة الخامسة، سببًا مباشر في انطلاق الحراك الشعبي بالجزائر في
فبرابر/شباط الماضي، حيث شهدت العديد من المناطق من البلاد، خروج آلاف الشبان الجزائريين،

يز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة رغم مرضه. للاحتجاج على سعي الرئيس عبد العز

وطــالب العديــد مــن الجــزائريين في مظــاهرات مختلفــة عرفتهــا مــدن البلاد، خاصــة مدينــة عنابــة
يـر الـوطني برحيـل ومحاسـبة النـائب طليبـة البـالغ مـن العمـر  سـنة المنتمـي لحـزب جبهـة التحر

الحاكم، لما اقترفه في حقّ المدينة

“إمبراطور المخدرات”

فضلا عــن كــونه “عــراب العهــدة الخامســة”، يعــرف النــائب الأفلاني ” بهــاء الــدين طليبــة ” بكــونه
“إمبراطــور المخــدرات” في الجــزائر، فهــو المســيطر علــى تجــارة مــادة “الزطلــة” (القنــب الهنــدي) في

البلاد، ووكيل الجنرالات في هذا الأمر.

تجارة المخدّرات مكنّت “طلبية” من امتلاك ثروة مالية كبيرة تقدر و أملاك عديدة داخل و خا
الجـزائر، حيـث لـديه عديـد الشركـات في مدينـة عنابـة و فرنسـا خاصـة، وتشتغـل هـذه الشركـات في
يـة والتجميـل والاعتنـاء بالجسـم والكهرومنزليـة وفي مجـال الفندقـة والإعلام مجـال الترقيـة العقار

أيضا.

“علبة الفساد السوداء”

يز بوتفلية صاروخيًا، كما كان سقوطه مدويًا أيضًا، ولد كان صعود الابن المدلّل لنظام عبد العز
بهـاء الـدين طليبـة قبـل أربعين سـنة في عنابـة (شرق) ، وينحـدر مـن عائلـة مـن مدينـة الـوادي الـتي

تبعد  كيلومترًا عن العاصمة الجزائر.

ية، فقد شغل أولاً منصب مدير مكتب تصميم شركة كان أول ظهور له في مجال الهندسة المعمار
عامـة في مدينـة ورقلـة (جنـوب) ، قبـل شراء هـذا الهيكـل لشركـة الإدارة والمشاركـة، حينهـا لم يـدخل

السياسة بعد وكان مهتما بالعمل فقط.

عقـب ذلـك اسـتفاد مـن أزمـة الإسـكان والتسـهيلات الـتي تمنحهـا الإدارة – وروابطهـا، وقربـه مـن
شقيق بوتفليقة “سعيد” وكبار ضباط الجيش، وأيضا عائلة قائد أركان الجيش أحمد قايد صلاح

– لخلق العديد من الشركات العقارية.
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استغل طلبية قربه من مراكز القرار للزيادة في ثروته

استطاع “طلبية” في بضع سنوات، أن يصبح شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الجزائري. كونه
ير الوطني ، فقد بنى ثروته الحقيقية التي استمرت في النمو عضوًا في البرلمان وقائدًا لجبهة التحر
من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات ما جعله واحدًا من أغنى رجال الأعمال في الجزائر

. منذ عام

ير الإعلامية إن رجال الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة، قد استولى وتقول العديد من التقار
علــى العديــد مــن المتــاجر الفــاخرة في المطــار الجديــد ومينــاء عنابــة الســياحي الــذي يقــع بين المنــار

وشاطئ ود بوكرات، دون وجه حقّ.

إلى جـانب اسـتغلال قربـه مـن النظـام، اسـتغل “طلبيـة” منصـبه النيـابي منـذ سـنة ، تـاريخ
كثر، فقد استغلّ اندماجه مع جبهة كثر فأ ظهورها المفاجئ على الساحة السياسية، لزيادة ثروته أ

ير الوطني ، في الاستيلاء على العديد من العقارات والشركات. التحر
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